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بعد تسعة أشهر فقط على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، عاد نحو مليون لاجئ سوري إلى
. أيلول/سـبتمبر  بلادهـم، بحسـب مـا أعلنتـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين في
كمـا عـاد . مليـون نـا داخلـي إلى منـاطقهم الأصـلية منـذ كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي، في مـؤشر
واضح على تحوّل المشهد السياسي والأمني في البلاد، دون أن يعني ذلك بالضرورة تحسّن الظروف

المعيشية.

كثر من  ملايين سوري رغم هذه الأرقام، لا تزال أزمة النزوح مستمرة على نطاق واسع، إذ يعيش أ
في حالة نزوح داخلي، بينما يقيم نحو . مليون آخرين كلاجئين خا البلاد. لكنّ المفارقة تكمن في
ــزال قويــة، فاســتطلاع أجرتــه المفوضيــة مــؤخرًا أظهــر أن % مــن اللاجئين ــالعودة لا ت أن الرغبــة ب
% السوريين في دول الجوار – الأردن ولبنان ومصر والعراق – يريدون العودة يومًا ما، فيما قال

إنهم يخططون للعودة خلال العام المقبل.
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يين: مــن يَعــود، إلى أيــن، يطــة عــودة الســور خر
ولماذا؟

يـة بالتشكـل مـن جديـد، لا وفـق تخطيـط رسـمي ولا في الأشهـر الأخـيرة، بـدأت خريطـة العـودة السور
ضمن سياق تعافٍ اقتصادي أو مصالحة وطنية، بل بدافع الضرورة، وضيق الخيارات، والانهيار في
بلدان اللجوء. ووفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عاد نحو مليون لاجئ سوري
إلى بلادهم منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، إضافة إلى . مليون نا داخلي رجعوا إلى

. مناطقهم الأصلية منذ كانون الأول/ديسمبر

ــرز نقــاط انطلاق عــودة اللاجئين الســوريين، حيــث تُنظــم مــن بين هــذه الــدول، يُعتــبر لبنــان مــن أب
كـثر مـن عمليـات العـودة بشكـل متكـرر ضمـن ترتيبـات حكوميـة رسـمية. ووفـق الأرقـام الأخـيرة، عـاد أ
يـا خلال عـام  وحـده، مـا يشـير إلى تحـوّل لافـت في طبيعـة  ألـف لاجـئ مـن لبنـان إلى سور

ية-اللبنانية، لا سيّما على صعيد التنسيق الأمني والإداري المتعلق بملف اللاجئين. العلاقة السور

لكــن إلى أيــن يعــود هــؤلاء؟ معظــم العائــدين يســتقرون في المنــاطق الريفيــة والمهُمّشــة، خصوصًــا في
يــف دمشــق، ديــر الــزور، وحمــص. ويعــود الســبب في ذلــك إلى كــون هــذه المنــاطق محافظــات درعــا، ر
شهدت انخفاضًا نسبيًا في العمليات العسكرية في العام الأخير، إضافة إلى أنها الأقرب إلى الحدود مع

دول الجوار مثل الأردن ولبنان، حيث يتركزّ ملايين اللاجئين.

ومـع ذلـك، فـإن مـا ينتظـر العائـدين قـد لا يقـل قسـوة عـن المنفـى، فالكهربـاء غائبـة لساعـات طويلـة،
والميــاه الصالحــة للــشرب نــادرة، وأســعار المــواد الأساســية تفــوق القــدرة الشرائيــة لمعظــم العــائلات. أمــا
البنية التحتية فهي إما مدمرة أو مهملة تمامًا، والمدارس والمراكز الصحية في كثير من المناطق لا تعمل

إلا جزئيًا، إن وُجدت أصلاً.

التحدي الأكبر، بحسب منظمات إغاثية محلية، هو الاقتصاد المنهار الذي لا يوفّر فرص عمل حقيقية،
ير البنـك الـدولي إلى أن نحـو % مـن السـوريين يعيشـون تحـت خـط الفقـر، بينمـا حيـث تشـير تقـار
تتجاوز نسبة البطالة بين الشباب حاجز %. أما من عادوا بمدخرات بسيطة من بلدان اللجوء،

كل سريعًا أمام التضخم وغلاء الأسعار. فيجدونها تتآ

محمد سلامـة ( عامًـا) قـضى تسـع سـنوات لاجئًـا في لبنـان، بعـدما فـرّ مـن القصـير هربًـا مـن ميليشيـا
حزب الله. قبل شهرين فقط، عاد عبر برامج “العودة الطوعية” التي تنظمها الحكومة اللبنانية. في
البداية، بدت عودته محظوظة فمنزله لا يزال قائمًا ولم يتعرضّ لدمار كبير، لكن الحظ توقف عند هذا

الحد.

يقــول محمد: “أبحــث عــن عمــل منــذ أشهــر، بلا جــدوى. وأقــضي الأيــام في أعمــال زهيــدة الأجــر في البنــاء
ونقـــل الأثـــاث لأن فـــرص العمـــل الحقيقـــي شبـــه معدومـــة، وإن وجـــدت فـــالأجور لا تتعـــدى بضعـــة
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دولارات. أطفــالي أيضًــا انقطعــوا عــن المدرســة هــذا العــام، لأن المــدارس القليلــة الموجــودة لا تســتوعب
أعداد الأطفال العائدين. ننتظر أن تُبنى مدارس جديدة في العام المقبل، لكن الانتظار وحده لا يعلّم

الأطفال”.

عثرات وتحديات العودة: الأرض المفخخة 
ــا. فبالنســبة لآلاف الســوريين ليســت كــل الطــرق إلى الــوطن معبّــدة بــالحنين، بعضهــا مفخّــخ حرفيً
العائدين إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح، لا تبدأ المعاناة عند فقدان البيت أو غياب الخدمات،

بل عند أول خطوة على أرض ملوثة بالموت الصامت.

يـا شهـدت منـذ تُشـير بيانـات برنـامج الأمـم المتحـدة للأعمـال المتعلقـة بالألغـام (UNMAS) إلى أن سور
كـــثر مـــن , حالـــة وفـــاة ونحـــو , إصابـــة نتيجـــة حـــوادث كـــانون الأول/ديســـمبر  أ
MA) ”ير أخــرى صــادرة عــن “مجموعــة العمــل المعنيــة بالألغــام متفجــرات. وتُعــزز هــذه الأرقــام تقــار
AoR)، والتي وثقّت  حادثة مرتبطة بذخائر متفجرة في مختلف أنحاء البلاد خلال نفس الفترة،
أوقعت مئات الضحايا، كثير منهم أطفال أو مزارعون عادوا إلى أراضيهم دون أن يعرفوا أنها تحوّلت

إلى حقول موت.

كــثر مــن  شخــص بالألغــام والمخلفــات كمــا وثقّــت “هيــومن رايتــس ووتــش” مقتــل أو إصابــة أ
ير ميدانية إلى أن محافظات مثل الحربية خلال الأشهر التي تلت التحول السياسي الأخير. وتشير تقار
يـف دمشـق هـي الأكـثر تـضررًا، خاصـة في المنـاطق الزراعيـة والقـرى الـتي عـاد حلـب، ديـر الـزور، إدلـب ور

إليها السكان بأعداد كبيرة.

وتؤكد “منظمة أطباء بلا حدود” إن العائدين غالبًا لا يملكون معلومات دقيقة عن مواقع الخطر،
ويـدخلون إلى منـازلهم أو أراضيهـم الزراعيـة دون أن يعلمـوا مـا ينتظرهـم تحـت الأرض، لأن الخطـر لا
يقتصر فقـط علـى الحقـول المهجـورة، بـل في الطـرق الفرعيـة، وداخـل الأبنيـة المتروكـة، وحـتى في محيـط

المدارس.

https://www.unmas.org/en/programmes/syria?
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/increasing-casualty-numbers-raise-concern-over-extent-explosive-ordnance-contamination-ma-aor-situation-update-no2-february-march-2025?
https://www.hrw.org/news/2025/04/08/syria-landmines-explosive-remnants-harming-civilians?
https://www.the-monitor.org/country-profile/syria/impact?year=2023&utm
https://www.doctorswithoutborders.org/latest/landmines-hidden-danger-injuring-people-returning-home-syria?


إحصائيات غير رسمية تقدّر حجم الدمار في القصير بنسبة % من مساحة المدينة.



العوامل السياسية: غياب الضمانات  
يا، بل في صلبه، فرغم التبدلات التي طرأت لم تكن السياسة يومًا على هامش قرار العودة إلى سور
على المشهد السياسي بعد سقوط نظام الأسد، إلا أن بيئة العودة ما زالت تفتقر إلى عنصر الأمان ألا

وهو الأهم. 

كثر المناطق ترددًا في الجنوب السوري، الذي كان تاريخيًا ممرًا آمنًا لعودة النازحين، بات اليوم أحد أ
العــودة إليهــا، فالغــارات الإسرائيليــة الــتي تســتهدف مساحــات واســعة مــن الجنــوب الســوري في درعــا
والقنيطرة، باتت شبه يومية، وتطال كثيرًا المناطق السكنية والطرق المدنية، كما تعتدي على البيوت

بحجة البحث عن أسلحة. عدا عن إقامة نقاط مراقبة إسرائيلية عدة في محيط القنيطرة.

قوة عسكرية إسرائيلية متوغلة في قرى محافظة القنيطرة المحاذية للجولان

في جباتا الخشب بالقنيطرة، تحكي أم خالد القاسمي، أرملة خمسينية عادت مع أبنائها من مخيم
الأزرق في الأردن: “كنت أظن أن العودة ستُنهي سنوات التعب والحاجة، لكن يبدو لي أن كل شيء
قــد بــدأ مــن جديــد. بيتنــا مهــدّم، ونعيــش منــذ أشهــر في منزل أقاربنــا. ولا كهربــاء ولا مــاء إلا نــادرًا. أمــا
خوفي الأكبر فهو على أولادي فكلما سمعنا عن مداهمة جديدة، يزداد رعبي من أن يعتقلهم الاحتلال

وأن يختفوا في سجون إسرائيل”.

وحين سـألتها عـن سـبب عودتهـا في ظـروف كهـذه، قـالت بعـد تفكـير: “المخيـم لم يعطنـا فرصًـا للحيـاة،
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بالأخص للشباب والفتيات. يمكنني تشبيهه بسجن واسع قليلاً. وأنا تقدم بي العمر ولم أعد أحتمل
البُعــد عــن قريــتي. لــو أراد أبنــائي العــودة للأردن لانعــدام فــرص العمــل هنــا، فلــن أقــف في طريقهــم،

ولكنني لن أذهب معهم هذه المرة”.

مدينة جباتا الخشب بالقنيطرة

تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” في سبتمبر/ أيلول الجاري، وثقّت فيه ما وصفته بانتهاكات
ية تحتلها منذ أواخر عام . ويشير التقرير ممنهجة ترتكبها القوات الإسرائيلية في مناطق سور
إلى عمليات تهجير قسري طالت سكان قرى جنوبية، وهدم منازل، ومصادرة ممتلكات، فضلاً عن
نقل غير قانوني لمحتجزين سوريين إلى داخل “إسرائيل”، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني، ما

يجعل الاستقرار في الجنوب السوري هش وغير مضمون.

يا، رغم أعدادها المتزايدة، أشبه بعبور نحو المجهول. فالأرقام التي في المحصلة، تبدو العودة إلى سور
ا، من بيوت مهدّمة، إلى مدارس مغلقة، إلى أرض تُظهر رجوع مئات الآلاف تخفي وراءها واقعًا هش

مزروعة بالألغام، وصراعات إقليمية مفتوحة. 

يــر نشرتــه مجلــة “ناشونــال إنترســت” فــإن أي نجــاح لعــودة واســعة ومســتدامة مرهــون وحســب تقر
بخطة حكومية مدعومة بتمويل دولي قوي، وبآليات رقابة وإسناد سياسي حقيقي. وحتى الآن يمكن
القــول أن مــا رُصــد مــن مساعــدات – ســواء مــن دول الخليــج أو الاتحــاد الأوروبي – لا يــزال أقــل مــن

المطلوب بكثير. 
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